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 لندن - يشــــكّل ترميم الجسور العائدة 
إلــــى العصر الفيكتــــوري فــــي بريطانيا، 
والتــــي باتــــت فــــي أغلــــب الأحيــــان غير 
متماشــــية مــــع الحركــــة المروريــــة للقرن 
الحادي والعشــــرين، معضلة شــــائكة بين 
سخط المســــتخدمين والجدل الدائر حول 

من سيسدّد الفاتورة.
وتشــــتهر لنــــدن، التي يشــــطرها نهر 
التايمز بجســــورها الفيكتورية التي تعد 
جــــزءا من تراثها مع مرور الوقت، ومن ثم 

مزارا للسياح من كل أنحاء العالم.

وعلى الرغم مــــن أن نهر التايمز ليس 
أكبر أنهــــار المملكة المتحــــدة، لكنه يعتبر 
النهر الأهم بالنســــبة إلى المملكة المتحدة 

من الناحية التاريخية والاقتصادية.
وتتكفل عدد من الجسور بربط شطري 
الشــــهير، إلى  المدينة، من ”جســــر البرج“ 
”جســــر الألفية“، الذي ظهــــر في أحد أفلام 

سلســــلة الخيال العلمي الأشــــهر ”هاري 
بوتــــر“، بالإضافــــة إلــــى جســــور محلية 
أخــــرى، لعل أبرزها جســــر وستمنســــتر 
القريــــب من ســــاعة ”بيغ بين“ الشــــهيرة، 

بألوانه  ويتميــــز  البريطانــــي  والبرلمــــان 
المشرقة وبصوره البانورامية الرائعة.

وترتفع الجســــور وتمتــــد لتربط بين 
ضفتــــي لندن فــــوق نهر التايمــــز، ويعود 
الفضــــل  إلــــى الجنــــود الرومــــان، إذ كان 
لهم الســــبق في بناء أول جسر فوق نقطة 
منخفضــــة في الممر المائي، ”جســــر لندن“ 
الأول. وهو الجســــر الذي أعيد بناؤه في 
الألفية الثانية لعدة مرات، ثم أضيف إليه 

32 جسرا على طول نهر التايمز.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون 
قد تعهّــــد خلال حملته الانتخابية بإطلاق 
”ثــــورة في البنــــى التحتية“، غيــــر أن هذا 
الوعد يصطدم بواقع معقّد، فترميم جسر 
هامرســــميث فــــي جنوب غــــرب العاصمة 
حــــوّل حيــــاة الآلاف من ســــكّان لندن إلى 

كابوس.
ســــميث  ويطلّ منزل توبي غوردون – 
الواقــــع في حيّ بارنز فــــي لندن على نهر 
التايمــــز، لكن بلــــوغ الضفّــــة المقابلة من 

النهر مهمّة شاقة للرجل البالغ 46 عاما.
وجسر هامرســــميث المعلق دشّن قبل 
133 عاما، ويتزيّن الجســــر بشعار النبالة، 
وهــــو الآن مغلــــق أمــــام المشــــاة وركاب 
الدرّاجات الهوائية منذ أغســــطس وأمام 

سائقي السيارات منذ سنتين تقريبا.
للجســــر،  المتداعية  الهيكلية  وباتــــت 
تجرّهــــا  لعربــــات  أصــــلا  صمّــــم  الــــذي 
عــــدّة  شــــوائب  مــــن  تعانــــي  أحصنــــة، 
وبحاجــــة إلــــى إصلاحات للحفــــاظ على 
الجســــر المتحلل آمنا على المدى الطويل.

وتشــــكّل التغييــــرات الناجمــــة عــــن هذه 

الأعمال مصدر استياء بالنسبة إلى كلّ من 
يســــكن على الضفّة الجنوبية، بحسب ما 
سميث الذي يتنقّل  يقول توبي غوردون – 

بواسطة كرسي متحرّك.
ويضيــــف ”يســــتغرقني الوصول إلى 
المكتب اليوم 45 دقيقة وأحيانا ســــاعتين، 

في مقابل 10 دقائق في السابق“.
وليس جسر هامرسميث سوى أحدث 
فصول جــــدل يطــــال البلد برمّتــــه. فكيف 
يمكن ترميم هذه البنى التحتية المتداعية 
التي تمّ تخطي صلاحية اســــتخدامها في 
أحيان كثيرة وتكييفها مع متطلّبات القرن 

الحادي والعشرين؟
ســــؤال يطرحه جون كيلســــي الأستاذ 
المتخصص في الهندســــة فــــي جامعة ”يو 

سي أل“ (يونيفرستي كولدج لندن).
وفي أغسطس، أغلق جسر البرج (تاور 
بريدج) المشيّد ســـنة 1894 والذي يعدّ أحد 
أبرز معالم العاصمـــة البريطانية، ليومين 
ريثما يتمّ تصليحه إذ بقي عالقا في الهواء 

وتعذّر إنزاله بعد فتحه لعبور السفن.
وتسبب تعطل الجسر المتحرك الشهير 
علــــى نهــــر التايمز فــــي لنــــدن، وهو على 

ارتفاع عالٍ، في أزمة مرور خانقة.

وأوضحت الشركة المشغلة للجسر في 
تغريدة أن الجســــر ”واجه مشاكل تقنية“، 
وهــــو الذي يرفع حوالي 800 مرة ســــنويا 

للسماح بحركة الملاحة عبر نهر التايمز.
أما جسر فوكســــول العائد إلى العام 

1906 وجســــر برج لندن (1973) 
أُغلقــــا  فقــــد  عهــــدا،  الأحــــدث 
بدورهما لفترة طويلة لأغراض 
الترميم. والسؤال المطروح في 
أغلب الحالات هو من ســــيدفع 

فاتورة هذه الأعمال؟
إعادة  موعــــد  ل  يؤجَّ وقــــد 
فتح برج هامرســــميث المرتقبة 
في العــــام 2027 نتيجــــة نزاع 
إداري حول من سيســــدّد تكلفة 
الأعمــــال التــــي تتخطّــــى 160 
مليون جنيه إســــترليني، علما 
وأن أكثر من سبع جهات على 
الصعيديــــن الوطني والمحلي 

معنية بالمسألة.
وبالنســــبة إلــــى النائــــب 
المنتخب  هاندز  غريغ  المحافظ 

عن منطقة تشيلسي وفولم التي 
تخنقها زحمات الســــير، ”ما من شــــك أن 

المجلس المســــؤول عن حيّ هامرســــميث، 
وهو أحد مالكي الجسر، لم يحسن صيانة 

هذه المنشأة“.
المحليــــة  الإدارة  رئيــــس  ويؤكّــــد 
ســــتيفان كــــوان مــــن جهتــــه أن إدارته لا 
تملــــك المبلغ الضروري المقــــدر بـ46 مليون 
جنيه إســــترليني لتثبيت الجســــر، متّهما 
الحكومــــة بالمماطلــــة في توفيــــر الأموال 

اللازمة للأعمال.
وبغيــــة تقصير مــــدّة الرحــــلات التي 
باتت أكثر طولا بســــبب الأشــــغال، تعتزم 
مجموعة عمل أنشــــأها بوريس جونسون 
في ســــبتمبر إطــــلاق خدمة عبّــــارات بين 

ضفّتي النهر اعتبارا من العام المقبل.
غيــــر أن هــــذا المشــــروع متأخّــــر جدّا 
بالنسبة إلى ســــكّان بارنز. وتروي جوليا 
واتكنــــز أن ابنتيهــــا تمضيــــان 45 دقيقة 
للعودة فــــي الظلمة من المدرســــة الواقعة 

على الضفة المقابلة من النهر.
أما تشارلوت هرمان (92 عاما) المقيمة 
في بارنــــز منذ 1963، فهــــي قلقة من طول 
الوقت اللازم للوصول بســــيّارة إســــعاف 
إلى المستشــــفى فــــي الضفّــــة المقابلة من 

التايمز.

 مقديشــو - نفضــــت مدينــــة ”براوى“ 
العتيقة في الصومال غبار دمارها لتكشف 
عــــن ســــحر جمالهــــا الممــــزوج بالعراقــــة 
التاريخيــــة التــــي توارثتهــــا عبــــر عــــدة 

إمبراطوريات صومالية وعربية.
هي مدينة ســــاحلية علــــى خليج عدن، 
وهــــي مرفأ مهم لتصديــــر الصمغ العربي 
والجلود والماشــــية إلــــى عدد مــــن بلدان 
العالم. ومؤخرا انطلقت مبادرة شــــبابية 
لاقت دعما حكوميا وشعبيا لتطوير المدينة 
العتيقة وإظهار جوانبها السياحية حيث 
الجبــــال الشــــاهقة والســــواحل الخلابــــة 
ضمــــن  الوفيــــرة،  الزراعيــــة  والأراضــــي 
مشــــروع شــــبابي لإحياء الأماكــــن والمدن 

التاريخية في الصومال.
وقــــد نالت مدينة بــــراوى نصيبها من 
دمــــار البنى التحتية والمرافق الرئيســــية 
منذ ســــقوط الحكومــــة المركزيــــة في عام 
1991، ووقوعها في قبضة حركة ”الشباب“ 
الانفصالية المسلحة قبل تحريرها في عام 

.2014
وعقــــد منتــــدى تطوير مدينــــة براوى 
خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الماضي، 
ومــــن المقرر أن تشــــمل المبادرة الشــــبابية 
تطويــــر ســــائر المــــدن الصوماليــــة، وفق 

القائمين عليها.
يقــــول عبدالمجيد عمــــر، رئيس منتدى 
الشــــباب لتطويــــر المدينــــة، إن المبــــادرة 
الشبابية تستهدف تطوير وإحياء المدينة 
عبر تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير 
فرص العمل لسكانها عقب سنوات طويلة 

من الإهمال والدمار.
ويضيف ”خلال منتدى اســــتمر 3 أيام 
طرح المشــــاركون أفكارا ورؤى تساهم في 
تطوير القطــــاع التعليمــــي والصحي في 
المدينة، لبناء جســــر تواصــــل بينها وبين 

المــــدن الصومالية الأخــــرى“. بدوره يقول 
علــــي ســــعيد فقي، رئيــــس برلمــــان ولاية 
جنوب غرب الصومــــال، إن تلك المبادرات 
الشــــبابية لها دور أساســــي في الكشــــف 
عن مواطــــن أوجــــاع المدينة ومشــــاكلها، 
كما تلفت إليها أنظار المســــتثمرين أيضا، 
لاسيما من عشاق التاريخ والآثار القديمة.

ولم تسترد براوى عافيتها في مختلف 
القطاعات رغم استتباب الأوضاع الأمنية 
فيها نســــبيا بعد تحريرها من مســــلحي 
الانفصاليــــة، إذ نحتت  حركة ”الشــــباب“ 

الصراعــــات آثارها على جدران شــــوارع 
وطرقات المدينة.

وتزخر مدينــــة براوى بمعالــــم أثرية 
مميــــزة مــــن حيث الشــــكل والبنــــاء نظرًا 
لتنوع الحضــــارات والإمبراطوريات التي 
حكمتها، وهو ما يميزها عن ســــائر المدن 

الصومالية الأخرى.
 يقول ســــيد أحمد محمد، أحد أعيان 
عاصــــرت  ”بــــراوى  إن  بــــراوى،  مدينــــة 
حضــــارات مختلفــــة لترث إرثــــا تاريخيا 
ثقيــــلا يحتاج إلــــى حمايــــة وترميم دون 

المســــاس بالقيمة التراثية للآثار القديمة 
في المدينة الساحلية“.

ومن أبرز معالم بــــراوى الأثرية قصر 
ســــيد برغش، وهو الابن السابع للسلطان 
سعيد بن سلطان وحاكم زنجبار وسواحل 
الصومال في القرن الثامن عشر، ورغم أن 
القصــــر آيل إلى الســــقوط إلا أنــــه ما زال 
يحتفظ بجزء من تاريخ سلطنة عمان التي 

حكمت سواحل شرق أفريقيا.
كما تضــــم أيضا بــــرج جيلاني الذي 
شــــيده الإيطاليــــون قبل نحــــو 360 عاما، 

وبحسب الروايات المتداولة كان يستخدمه 
الإيطاليــــون للتحكم في الســــفن التجارية 
التــــي تنتقل عبر الموانــــئ الصومالية إلى 

خليج عدن.
إلـــى جانب الآثار تزخـــر مدينة براوى 
بالمعالم الدينية، إذ تتزين بمآذن المســـاجد 
البالـــغ عددهـــا حوالي 80 مســـجدا والتي 
يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من 3000 عام.
ففــــي حــــي دراولــــي القــــديم تتجلــــى 
العمــــارة العثمانية في معالمــــه وملامحه 
العتيقــــة، إذ تتحدث أزقّــــة الحي ونوافذه 
وأبوابه عن نفســــها، فيما تســــرد القباب 
الجميلة  الهندســــية  بأقواســــها  والمــــآذن 
حكاية عثمانيين مرّوا تاركين إرثًا يغوص 

في أعماق التاريخ.
لبراوى دور مهم فــــي اقتصاد ”أرض 
ر ميناؤهــــا الصمــــغ  ويُصــــدِّ الصومــــال“ 
العربي والجلود والماشــــية لجميع أنحاء 
العالم، وبذلك تُعــــد الميناء التجاري الأول 
في المنطقة، وتستخدم إثيوبيا وفق اتفاق 
مع حكومــــة أرض الصومال ميناء براوى 
فــــي حركتها التجارية مســــتفيدة من قرب 

المدينة من باب المندب.
وحتى عام 1990 كانت شبكة الطرق تمتد 
من ميناء براوى شــــمالاً مــــرورًا بالعاصمة 
مقديشــــو إلى ميناء كيســــمايو على مسافة 
تقدر بـ21 ألف كيلومتر، 2600 كيلومتر منها 
معبدة، إلا أن هذه الشبكة تعرضت للإتلاف 

بسبب الحرب وعدم الصيانة.
وبتنظيم جولة سياحية، لفتت المبادرة 
الشــــبابية أنظار المشــــاركين إلى عشرات 
المناطــــق الأثريــــة المنتشــــرة فــــي المدينة، 
لكشــــف مواطن القوة والجمال والســــحر 

التاريخي في المدينة الساحلية العتيقة.
ويقول ياســــر بافو، مستشــــار وزارة 
الإعــــلام والســــياحة، إن مدينــــة بــــراوى 

تســــتحق الاكتشــــاف والتمعن في معالمها 
السياحية والتاريخية، فهي إرث حضاري 

لجميع الأجيال.
وتابــــع أن ”بــــراوى تتميــــز بالطقس 
الرائع والهدوء والمبانــــي التاريخية ذات 
التصميمات المعمارية العربية، ما يؤهلها 
لأن تكون واجهة سياحية للكبار والصغار 
طوال العــــام“، فيما يؤكد محمد فقي، أحد 
زوار مدينــــة براوى ، أنها ”تحوي ســــحر 
الطبيعة وعبق التاريخ، ما يجعلها موقعا 
مريحا بعيدا عن الصخب ومكانا مناسبا 
للصوماليين لمحو الذكريات المؤلمة الناتجة 
عن الصراعات القبلية الممتدة عبر عقود“.

تزخر المدينة بالتنــــوع العرقي، حيث 
تنتمي إليها بجانــــب القبائل الصومالية 
أقلية عربية وأخــــرى معروفة برير براوى 
والتــــي يقــــال إنها ذات أصــــول برتغالية. 
تمتــــاز هــــذه الأقليــــة بلهجتهــــا الخاصة 
الشهيرة بلهجة رير براوى، كما أن لبعض 
القبائــــل القاطنة هنــــاك لهجاتها الخاصّة 

كلهجة قبيلة تُنِّي.
تشــــتهر  جعلهــــا  الثقافــــي  تنوعهــــا 
بالمأكولات والحلويات الشــــهية والمعروفة 
والتــــي  البراويــــة“  ”المأكــــولات  باســــم 
تمنحهــــا تميزا خاصا عن غيرها من المدن 

الصومالية.

تتكفّل عدد من الجسور في بريطانيا بالربط بين ضفتي نهر التايمز منذ قديم 
الزمان، لكن هذه الجســــــور التي تشــــــكل مزارات ســــــياحية هامة يتفاخر بها 
البريطانيون أضحت اليوم تشكل عبئا ثقيلا لما تتطلبه من ترميمات وإصلاحات 

باهظة التكلفة كما أن تعطلها أصبح عائقا أمام حركة السير اليومية.

الجسور التاريخية في بريطانيا لا تواكب الحياة الحديثة

{براوى} مدينة صومالية تنفض الغبار عن مفاتنها الساحرة  

التكلفة الباهظة لعملية الترميم تثير جدلا حول من يدفع فاتورتها

مدينة دمرها التطرف

مزار السياح

جسور قديمة تعرقل الحركة

إغلاق جسور 

العصر 

الفكتوري في 

لندن لفترة 

طويلة بسبب 

أعمال الترميم 

المكلفة يعرقل 

حركة السير 

والنشاط 

الاقتصادي 

بين شطري 

نهر التايمز

شغلة للجسر في
جه مشاكل تقنية“،
8000 مرة ســــنويا
بر نهر التايمز.
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{ثورة  البنى التحتية}

تصطدم بواقع معقد، 

فترميم جسر هامرسميث 

ل حياة الآلاف من 
ّ
مثلا حو

سكان لندن إلى كابوس

مدينة براوى العتيقة تحتاج 

إلى حماية وترميم دون 

المساس بالقيمة التراثية 

للأثار التي تميزها عن سائر 

المدن الصومالية الأخرى


